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غالبًا ما يناقش موضوع زراعة النخيل وتكثيره تحت بند الإنتاج الغذائي والفوائد الاقتصادية المتحققة
منـه، لكـن اليـوم ننظـر لعماتنـا النخـل كسلاح ليـس محـارب للجـوع والفقـر فقـط، ولكـن كـأداة لمحاربـة

المشاكل البيئية المتعددة من تلوث الى التصحر وصولاً لارتفاع درجات الحرارة.

تمتلك نخيل التمر صفات خلقية وطبيعة متناسبة من تضاريس وطقس بلادنا العربية، ما يحثنا
علــى محاولــة تســليط الضــوء علــى أهميتهــا كــركيزة في معالجــة مشاكلنــا البيئيــة المتفاقمــة في العقــود

الأخيرة.

ير المشاكل البيئية وكيف تمثل نخيل التمر حلولاً واقعية يمكن تنفيذها لتلافي نستعرض في هذا التقر
تلك المشاكل في منطقتنا.
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النخيل في مواجهة مشكلة التصحر 
يقصــد بمشكلــة التصــحر تعــرض الأرض للتــدهور في المنــاطق القاحلــة وشبــه القاحلــة والجافــة شبــه
الرطبــة، ممــا يــؤدي إلى فقــدان الحيــاة النباتيــة والتنــوع الحيــوي بهــا، ويــؤدي ذلــك إلى فقــدان التربــة

الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية.

يُغطّـي التصـحر نحـو % مـن المساحـة الإجماليـة للـدول العربيـة وبواقـع % مـن جملـة المنـاطق
المتصحرة في العالم، وهذا الرقم المخيف يجعل مشكلة التصحر على قائمة المشاكل البيئية التي تواجه

الدول العربية.

كثر الأشجار تكيفًا مع ويمكن لنخيل التمر أن تكون سلاحًا حقيقيًا في مواجهة التصحر حيث تعد من أ
الظــروف المناخيــة القاســية، كمــا أنهــا تتطلــب الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات المائيــة خاصــة مــع اعتمــاد
وسائل ري حديثة، ولها قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتكيف مع تغيرات المناخ.

وتمتــاز نخيــل التمــر بمواصــفات خاصــة تجعلهــا قــادرة فعلاً علــى مهمــة مكافحــة التصــحر، فجذورهــا
تمتد وتنتشر عموديًا وأفقيًا في التربة حتى تصل إلى المناطق الرطبة التي تحصل منها على احتياجاتها

المائية.

يقاتهـا “الخـوص” مغطـاة بطبقـة شمعيـة تكـون كمـا أن أوراقهـا “السـعف” تكـون مركبـة ريشيـة، وور
منطوية بشكل طولي من منتصفها مكونة ما يشبه الزورق، ويكون قعرها مواجهًا للسماء لتقليل

فقد الماء بالتبخر.
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بالإضافة لحجم ثغورها الصغيرة والغائرة والموزعة على الوريقات بشكل يقلل فقدان الرطوبة حيث
كثر من السطح العلوي. يكون عددها في السطح السفلي للورقة أ

هذه المواصفات تجعل نخيل التمر في مقدمة الأشجار الصالحة لتكوين غطاء نباتي مقاوم للتصحر،
وعلاجًا ناجعًا في مواجهة هذه المشكلة البيئية التي تعصف بالدول العربية.

النخيل كحزام أخضر للمدن
يــادة الكثافــة الســكانية في العقــود الأخــيرة ظهــرت مشكلــة في ظــل التوســع العمــراني واتســاع المــدن وز
بيئية جديدة من تفاقم التلوث وتقلص الغطاء النباتي واستبداله بالأبنية الخرسانية، مما دفع الكثير
من الدول لاعتماد نظام الحزام الأخضر وهو نظام تشكيل غطاء نباتي كثيف حول المدن لمساعدتها
على امتصاص التلوث وتكوين رئة لتحسين جودة التهوية في المناطق الحضرية والمساهمة أيضًا في

علاج مشكلة التصحر التي تعاني منها أغلب البلاد العربية.

فـالعراق علـى سبيـل المثـال يعـاني مـن هـذه المشكلـة بشكـل متفـاقم ممـا دفـع الـدكتور حسـن الجنـابي
ســفير العــراق في منظمــة التغذيــة والتنميــة الزراعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة إلى تقــديم مقــترح لمــشروع
الحزام الاخضر الوطني الذي يمتد لأكثر من  كليو متر من الموصل شمالاً وحتى البصرة جنوبًا،

لكنه لم يبصر النور للأسف، وهناك ما يشابهه من المشاريع في عدد من البلدان العربية.

ولعلنـا ننـوه هنـا أن بسـاتين النخيـل مناسـبة جـدًا لتكـوين الحـزام الأخـضر حـول أغلـب مـدن البلـدان
العربية، لما تمتلكه من مواصفات ذكرناها في المحور الأول بالإضافة لحجم أشجار النخيل وصلابتها
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مما يجعلها تصلح لتكون مصدات هوائية للعواصف الرملية التي تضرب المدن بشكل متكرر، وقد
كانت مدن مثل بغداد والبصرة في العراق تمتلك حزامًا أخضر من بساتين النخيل تعرضت في العقود

الأخيرة للتخريب نتيجة الحروب والتجريف والإهمال والتوسع العمراني.

النخيل في مواجهة الاحتباس الحراري
تمتص الأشجار ثاني أوكسيد الكربون من الهواء وتقوم بتخزينه على هيئة لحاء وأنسجة مختفلة،
وتقول الدراسات إن أفضل حل لمشكلة الاحتباس الحراري هي إعادة عملية التشجير لمناطق واسعة

من العالم.

وليــس بعيــد عــن الاحتبــاس الحــراري تعــاني مــدنا العربيــة مــن ارتفــاع شديــد في درجــات الحــرار وهــذه
المشكلـة الـتي تعـاني منهـا المنـاطق الحضريـة وخاصـة المـدن الكـبيرة كنتيجـة لحفـظ الأرصـفة والشـوا
المكسوة بمادة الإسفلت بالحرارة طوال النهار ثم بثها ليلاً مما يرفع بشكل عام درجات الحرارة داخل
المـدن، وأثبتـت دراسـة أعـدها بـاحثون في جامعـة ويسكونسـن أن زراعـة الأشجـار داخـل المـدن لتغطيـة

الشوا والأرصفة، يمكنها أن تكون حلاً ناجحًا لتخفيض درجات الحرارة.

بالعودة للنخيل تحديدًا فإن النخلة وما توفره من ظل جزئي وحماية من الرياح الحارة صيفًا تعتبر
ــدة لزراعــة ــاطق جدي ــة، كمــا يمكنهــا خلــق من ــدن العربي الحــل الأفضــل لتشجــير الشــوا داخــل الم
المحاصــيل والخــضروات في المنــاطق الصــحراوية في أطــراف هــذه المــدن، لكونهــا تــوفر الحمايــة للأشجــار
والنباتـات الـتي تـز معهـا أو تحتهـا، فشجـرة النخيـل تعطـي منظـرًا إذا نظـر إليهـا مـن الأسـفل وكأنهـا
ــة مظلــة شمســية تحمــي كــل مــا هــو دونهــا، ويمكــن اســتغلال أرض بســتان النخيــل بزراعــات بيني

كالمحاصيل الحقلية والخضروات والأشجار المثمرة.
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مخلفات النخيل كسماد للتربة
أشجــار النخيــل لا تقتصر فوائــدها البيئيــة علــى خفــض الحــرارة ومنــع التصــحر فقــط، وإنمــا تمتــد عــبر
يــد وســعف، حيــث ينتــج مــن النخلــة الواحــدة حــوالي  كجــم في العــام مخلفــات النخيــل مــن جر
يــد المجمــع بارتفــاع محتــواه مــن العنــاصر الغذائيــة والمــواد العضويــة الــتي تصــلح الواحــد، ويمتــاز الجر
لتحويلها لمادة “الكمبوست” وهي سماد من النوع الجيد يصلح لاستخدامه في دعم الزراعة،  وهو

منتج صديق للبيئة ويحافظ عليها عبر إعادة تدوير المخلفات بدل حرقها.

بالنظر لما سبق ما تزال فكرة الاستفادة من النخيل بيئيًا غير مستغلة بشكل يتناسب من الفائدة التي
تحملها هذه الشجرة، التي يمكن أن تشكل طوق نجاة لمدننا التي يهددها التصحر ويقض مضجعها

التلوث وارتفاع درجات الحرارة.

/https://www.noonpost.com/37929 : رابط المقال

https://acsad.org/?p=3269
https://www.noonpost.com/37929/

